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رئيس القضاة بدولة الامارات العربية المتحدة 
والمستشار الدينى لسمو رئيس الدولة 


انعسي سماحة الشيخ . 


أحمد بن عبد العزيز المبارك 
رئيس القضاة بدولة الامارات العربية المتحدة 
والمتشارالدينى لسمو رئيس الدولة 


dry! الطبعة‎ 


( طبع بمطابع مؤسسة الاتحاد للطباعة والنشر ( 


ال 22 الى مة LT‏ الا سك ندرية 


الطبعة الثانية 
98١1م‏ ٍ 
دار ظفير للطباعة i‏ 


| ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اليد ppallall G, Ab‏ الا وان ع 
أشرقة ell‏ شنا مكبو فلن الله عله وس 


تمعيد 


كانت جريدة الاتحاد التى تصدر في 
أبوظبى قد نشرت قبل أشهر خبرا يتعلق 
بقرار اصدره سمو رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة فحواه أن تلتزم المحاكم 
الشرعية في البلاد فيما يتعلق بمقدار دية 
المرأة . ما أتفق عليه أئمة المذاهب الاربعة , 
ورغبة منا في أن يلم القارىء بالاحكام 
المتعلقة بهذا الامر نسجل فيما يلى ماجاءت 
به السنة النبوية الشريفة. وما ذهب اليه 
علماء المذاهب الاربعة ( المالكية . والحنفية 
والشافعية. والحنابلة ) موردين اقوال 
المفسرين ورادين على المخالفين ممن 
شذوا . من قدامى أو محدثين . 


او 
ماهىالدية 


الدية مشتقة من الودى على وزن الفتى . ومعنى الودى 
البلاك . وقد سميت بذلك لأنها مسببة عنه ( الشرح الصغير ) 
للشيخ أحمد الدرد ير . 

ويمكن أن نعرفها بالتعريف الاتى : 

هى المال الذى يدفع للمجنى عليه مقابل ذهاب طرف 

من أطرافه ( 3 حاسة من حواسه . أو عقله Pie‏ المال 
الذى يدفع 0 القتيل في حالتى القتل خطأ أو قتل العمد 
الذى لاقصاص فيه . 


Wl al sail Gye ) obs, وقال الشيخ رشيد‎ 


1 من الفقہاء من يسمى دية ما دون النفس ارف‎ )١( 


«دية المرأة» ۷ 


المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في 
مادونها ) (۲ ) 

والأصل Lo‏ أن تكون من الابل . فان لم توجد فألواجب 
على Jal‏ الذهب قيمتها ذهبا . وعلى Jal‏ الفضة قيمتها فضة . 
ولاتؤخذ من البقر أو الغنم أو الحلل ونحوها. الا برضاء 
ا 


(۲) تفير المنار ( ٣٣۲:۵‏ ). 
(؟) الشرح الصغیر ( ۷٣۴۷۲:‏ ). 


۸ «ديةالمرأآة» 


نانيا 


o 


مذهب المالكية 


ا 
| 
| 
{ 
| 
| 
i‏ 


ذهب التالكية Lo cp al gle alll Go ol cI!‏ 
الرجل . قال العلامة أبوالبركات الشيخ الدردير في كتابه 
( الشرح الصغير ) : boy)‏ أنثى كل من ذلك نصفه . فدية 
الو كموق : هكد ]نهد أن :قال 
عن دية الحر المسلم ما يلى : ( ودية الحر المسلم في القتل 
BL (aa‏ هن EY‏ قال J ott)‏ يكن Jol ace‏ 
البادية أً بل فقيمتها)(؛) . | 
Ul,‏ الشيخ الخرشى في شرحه على مختصر خليل (۸ - 
٣‏ ) ط / مصر 7027 ها ودية الحر الذكر المسلم مائة من 


)4( الشرح الصفير )£ : )۴۷١‏ طبعة دار اليعارف/مصر ۱۹۷٤‏ م . 


«ديةالمرأةء ه 


00 
الابل مخمسة رفقا بمؤديها . عشرون بنت مخاض . وعشرون 
بنت لبون . وعشرون ابن لبون . وعشرون حقه . وعشرون 
جذعه .... وان الانثى على النصف من الذكر . وان الكتا بية 

الاش كل نفك ويه (ball gall‏ 

me coh) UES & عا‎ dane القن‎ LOLI Ub, 
انثى‎ og) : ) ۳۹۸ : الجليل على مختصر العلامة خليل ( ؛‎ 
, السلم . والحر الكتابى . والحر المجوسى‎ all من‎ JS 
الجر اولدب‎ Bis tes eel اك‎ sells 
الابل خمسون ... ودية الحرة الكتابية من الابل خمسة‎ 
. وعشرون ) ونكتفى ببذه المصادر الثلاثة من مذهب الامام‎ 
مالك وهى كما ترى متفقة على أن دية المرأة على النصف‎ 
. من دية الرجل‎ 


٠‏ «ديةالمراأة» 


نادن 
مذهب الاحناف 


قال العلامة الكاسانى )0( وان كان أى القتيل  ool‏ 
فدية المرأة على النصف من دية الرجل . لاجماع الصحابة 
رضى الله عنهم على ذلك . فانه روى عن سیدنا عمر وسيدنا 
عثدان ode Vey‏ وا بن مسعود وزيد بن cel‏ رضوان 
الله تعالى «ple‏ أنهم قالوا في دية المرأة Yl‏ على النصف 
من bo‏ الرجل. ولم ينقل أنه أنكر pede‏ أحد فيكون 
اجماعا . ولآن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من 

وجاء في ( تنوير (sla‏ وشرحه all)‏ المختار) 


)6( بدائع الصنائم ( ٠١‏ 155). 


«ديةالمرأة» 1 


wok wl dL,‏ ,368 )ما يلى: ( ودية المرأة 
على النصف من دية الرجل . في bo‏ النفس ومادونها . ففى 
اقتل المرأة خطأ خمسة آلاف ( يعنى درهما ) dy‏ قطع 
يدها ألفان وخمسمائة . وقال ( روى ذلك عن على رضى الله 
عنه . موقوفا ومرفوعا ) . ٍ 
Gee yall Ga Ge,‏ :من bie BLN pelo‏ 
وس far er Pe‏ الى را من re Oe‏ 
.رضوان il‏ عليهم . أنهم يقولون بذلك . ولم ينقل من أحد 
تن Us ea aa)‏ تحمل tes pI‏ ذلك 
Syl olan cll ob‏ للا ين أن کن Nis‏ 
الصحابة قد سمعوا فيه حديثا نبويا شريفا, أو أحاديث 
سنذكرها في الفقرة الخاصة بالادلة . 


٢‏ * دية المرأة» 


رابعا 


مذهب الحا فعية 


قال الشافعى رحمه الله تحت عنوان دية المرأة (0) : ( لم 


أعلم مخالفا من Jal‏ العلم قديما ولاحديثا في أن دية المرأة 


نصف دية الرجل وذلك خمسون من الابل فاذا قضى في 
الثرأة Be‏ فين“ سرن ce‏ الال lily‏ كلت Lue‏ اكا 
Ga BGs Yul‏ شون من Ca do‏ روا Jz. Ys‏ 
أو نفر أوامرأة لايزاد في ديتها على خسسين من الابل . all,‏ 
الشافعى في الفقرة ذاتها أن عمر بن الخطاب ( رضى ) قوم 
ةلوجل على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف 
درهم . ودية. الحرة المسلمة اذا كانت من Jal‏ القرى 


زم الام ( ۹ ). 


IY المسرأة ل‎ ayo» 


GY dx gt. lus BLS‏ كوه WE‏ كان call‏ افا 
من الاعراب . فديتها خمسون من الابل .. ) 
إن الاماء العاف (رقئ ( )0 omy‏ من LEY‏ المجديدية 
بلا منازع . وقد دوّن أصول مذهبه بنفسه . وقيض الله لمذهبه 
DESY, gy il‏ في كر من اقطان الال Lin. LY!‏ 
الامام على جلالة قدره . وسعة علمه . يخبرنا بأنه لم يعلم 
مالفا من ol‏ العم قن حكه Lo‏ المراة ole Lily.‏ 
النصف من دية الرجل . لا من المتقدمين عليه من لدن عصر 
الضحارة واا شو ee‏ ا قرو اك ف الى كنا 
boll‏ بأن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ( رضى ) اجتهد 
فقوم دية الحر المسلم. بألف دينار أو اثنى عشر آلف م 
de! belt,‏ فن ذلك قرم DLA sll ajo.‏ على el‏ 
من ذلك. 

ولو كان هناك من يرى غير ذلك من أهل العلم فى عبد 


(۷) مولده ووفاته ( ۱۵۰ 4سا ه). 


a‏ «ديةالمرأة»ء 


الصحابة . أو التابعين. أو تابعى التابعين. لذكره الشافعى 
وذكر دليله. وناقش ذلك الدليل. وقد ينتهى بعد مناقشته الى 
قبوله أو رفضه. وجرى علماء المذهب الشافعى فيما بعد على 
هذا الحكم . لم يخالف فيه أحد منم وقد جاء على لسان 
الامام يوسف الفيروز Gol!‏ الشيرازى فى كتابه المهذب رى 
قال : ودية المرأة نصف bo‏ الرجل OY‏ روى ذلك عن عمر. 
وعثمان. وعلى . وابن عباس . وابن عمر. وزيد بن ثابت 
رضوان الله عليهم. | 
نلحظ أن الشيرازى ‏ رحمه الله - ينسب رواية ذلك لستة 
من الصحابة رضئ الله عنهم ثلاثة منهم من الخلفاء الراشد ين 
( عمر وعثمان وعلى ) وأثنان منهم ممن عرفوا بالعلم وسعة 
الرواية ( ابن عباس وابن عمر ) واذا اضفنا ما ذكره الشيرازى 
من الصحابة الذين أجمعت كلمتهم على هذا الحكم الخاص 
بدية. المرأة Wl,‏ نصف دية الرجل. الى ما ذكره الكاسانى 


. ) المهذب في فقه الامام الشافعی (؟ :لاا‎ (A) 


» ديه المرأة « 1١62‏ 


فى كتابه سالف الذكر. نجدهم سبعة, 

ونشير الى مرجع آخر من مراجع الشافعية وهو ( نباية 
المحتاج الى شرح المنباج (ax‏ قال المؤلف ( والمراة الحرة. 
tall,‏ المشكل + كنضف Lud Jey‏ وجرعا واظرافا 
اجماعا فى نفس alll‏ وقياسا فى غيرها ) 


)4( تأليف الشيخ شبس الدين محمد بن ابى العباس المشهور بالرملى 
ط / الحلبی القاهرة ۱۹۹۷ ( ا :94" ) . 


در «ديةالمرأة» 


خامسا 
مذهب الحنابلة 


جا Gaal GLE‏ © لاتق ١ Ren Gigi als‏ 
عونت Vass‏ انك Sie eagle Si esta‏ ` 
4” ها في باب الديات . قال الخرقى ( ودية الحرة 
اة تست a‏ الجر Coes‏ وول Gal‏ قدامة برقل 
ابن المنذر وا بن عبد البر اجمع Jal‏ العلم على أن دية المرأة 
افيه الول 
وفيما يتعلق بجراح المرأة. يرى الحنابلة في المرجع 
السابى cle of oy‏ المرأة cle Gls‏ الرجل الى elt‏ 


. طبعة بيروت ۱۹۷۲ م‎ ) ه5١:5(‎ (Ne) 
(OTN EN) المفنى لابن قدامة الحثبلى‎ (14) 


\v »ةأرملاةيد٠‎ 


الدية . فان جاوز أرش طرف من أطرافما ثلث الدية ردت 
الى النصف . 

وقال ابن قدامة ؛ ان هذا قد Gay‏ عن عمر . وابن عمر . 
وزيد بن ثابت . ونقل عن ابن عبد البر أن هذا هو قول 
فقهاء المدينة السبعة . وجمبور علمائها . وعليه ابن سيرين 
والليث وابو ثور وابوحنيفة واصحابه. وذكر علة لذلك 
بقولة لاا oles‏ تخت Lyne‏ فاختلف: أرش أطزافييا 
كاف غية افون a aps‏ كالين والاضيع sale aaa ce‏ 
dle WY,‏ لها أرق ge OG + ute‏ المراة cial de‏ 
من الرجل . | 

قال ابن القيم في كتابه ( زاد الميعاد)(؟) + (ان الله 
فضل الذكر على الأنشى حيث قال تعالى : ( وليس الذكر 
كالانثى ) ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام 
وقد جاءت الشريعة بهذا . التفضيل في جعل الذكر كالانثيين 


)1%( زاد الميعاد في هدى خير العباد (؟ : 5 ) طبعة الحلبى / القاهرة 
AY.‏ 


۸ «ديةالمرأة» 


LS فى‎ cle LS (Rally Shady doll 
في فقه الامام اخ حنبل قال : ودية‎ ) (ir) الاقناع‎ ( 
دينها. وتساوى جراحما‎ dal رجل من‎ be المرأة نصف‎ 
فيما دون ثلث د يته . فاذا بلغته أو زادت صارت على‎ ole 
ا‎ 

وتكتفى: ode‏ المراجع: SY‏ من راي BL‏ 
آلا بل و اة التو الي افا ا ks‏ ا 
tee‏ 4 

- أن أهل العلم مجمعون على هذا الحكم . كما قال اين 
الخد وا بخ عة ال | 

؟ - وان هذا الحكم معلل بأفضلية: Sal‏ على الانثى , 
LS,‏ اقتضت هذه الأفضلية وضعا مميزا للرجل فى الشبادة 
والميراث . فكذلك الحال في الدية. " 

وان جعل دية المرأة على Gall‏ من دية الرجل من 


)09( تأليف العلامة شرف الدين الحجاوى المقدسى ( ٠۸:١‏ ) توفى سنة 
ANA‏ هھ . 


« دية المرأة» ٠4‏ 


الامور التى لا يتوصل Gall‏ بالاجتهاد . بل ان glee!‏ العلماء 
على هذا الحكم مستند على اجماع الصحابة وهؤلاء استندوا 
على الحد بث النبوى الشريف Sul‏ سمعوه منه حول هذا 
الأمر. 


.+ «ديةالمرأة» 


ساد سا 


دية المرأة عند المفسرين 
( أ )- تفسير القرطبى : 0 
E a a Lal dts‏ 
والتسعين من سورة النساء 1 
وهی قوله تعالى : ( وماکان لؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا 
ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة . Loy‏ مسلمة الى 
أهله الا أن يصدقوا .. الخ النساء ( 8 ) . 


وقد ناقش القرطبى ‏ رحمه الله في هذه الآية عشرين. 


مسألة . والذى يعنينا في هذا البحث ماقاله في المسألة الرابعة 
عشرة حيث قال : wel)‏ العلماء على ان دية المرأة على 


Gall‏ من دية الرجل . قال ابو عمر معللا لذلك . ( لأن لبا 
تفا ميرات الركل ولان told dolar gal pal sot‏ وجل 


« دية المرأة » لفه 


واحد . وهذا انما هو فى دية الخطأ . واما العمد ففيه القصاص 
يخ Sy led‏ فة الى “در الى لفن وال 
بالحر ) وواضحمن كلام القرطبى . انه نقل الاجماع على هذا 
الحكم كما نقله غيره . وان هذا الحكم لا ينطبق على حالة 
القتل العمد فمن قتل أمرأة عمدا اقتص منه . الا اذا عفا أولياء 
الدم . 

قال الامام علاءالدين المعروف بالخازن في كتابه ( لباب 
التأويل في le‏ التنزيل)""عندما تعرض لتفسير آية الدية 
yoy .. yall Sal do ies alll day)‏ عضا المراء 
على النصف من دية أعضاء الرجل ) . 
ج - تفسير المنار؛ 

قال الشيخ رشيد lo,‏ 3 تفسير المنار )19( عندما ناقش 


)14( تفسير الخازن ( ٠۸۹ ۲۸۸:١‏ ) طبعة دار المعرفة بيروت . 
)٠6(‏ تفسير المنار ( ٣۲۲۱:۵‏ ). 


wy‏ «ديةالمرأةء 


أن eee‏ غ :زل ا ee‏ 
ومثلها الخنثى - نصف دية الرجل . والأصل في ذلك ان 
المنفعة التى تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التى 
تفوت ينقد SY‏ وقدرت بحسب (gl‏ 

ونلحظ فيما اورده السيد رشيد Lo,‏ انه اعطانا تعثيلا جديدا 
لهذا الحكم الشرعى . وان. العلة في ذلك ان في فقد الرجل 
ضياع منفعة كبيرة . وان .فى فقد الأنثى ضياع منفعة أقل 
فاقتضت المنفعة الكبيرة التى cols‏ يفقد الرجل ان يكون 
العوض في مقا بلا ضعف العوض الذى يعطى لأآهل امرأة 
قتلت Uae‏ 


«ديةالمرأة» لذ 


السنة 


أغرنا عرضا حين الحديث عن المذاهب الأربعة فيما مر 
من الفقرات الى ان القول بأن دية المرأة غلى النصف من 
دية الرجل . حكم أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه أئمة 
المذاهب الأربعة. وتلاميذهم. والمؤلفون الذين نشروا 
مذاهبهم ووضعوا لہا pla ok . by:‏ ومراجع يرجع 
اليما في القضاء والفتيا . وممن قال بذلك من الما بعين . سعيد 
بن السيب وعمر بن عبدالعزيز.ء وعروة بن الزبير. 
والزهرى . وقتاده . والأعرج وربيعة )9( 

فعلى ای شی استند اجماع الضحاية 6 ab‏ اجماع LEY‏ 
الاربعة ؟ استند هؤلاء . وأولئك على أحاديث نبوية متناثرة . 
جاءت في عدد من ue. jolla!‏ النتن الكيرف gle‏ )9 


)14( المغنى لابن قدامة ( ٥۴۲:۹‏ ). 
(10) الطلبعة الاولى . حيدر آباد . ۱٥۵١‏ ه (50:4؟). 


غ54 «ديةالمراةء 


فقد روى البيبقى بسنده في هذا المصدر قال ؛ (... عر معاذ 
ابن جبل قال ؛ - قال رسول الله ( ص ) دية المرأة على 
النصف من دية الرجل ) وعقّب عليه بقوله : روى ذلك من 
وجه آخر عن عبادة بن نسى Om)‏ وفيه ضعف . ثم قال بعد 
هذا النص : أخبرنا ابو زكريا بن أبى اسحق وابوبكر ابن 
الح : قال hse‏ "ايو الان :محمد بق سفنت Ch.‏ 
الربيع بن سليمان . أنباً الشافعى . أنبأ مسلم بن خالد . عن 
عبيد الله بن عمر. عن nl‏ بن موسى . عن ابن شهاب 
Gey‏ مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على ان دية المسلم 
الحر على عبد النبى ( ص ) مائة من الابل . فقوم عمر بن 
الخطاب :رضن الله ace‏ تلك Gall‏ على sal Jol‏ الت 
pte Gl al bow‏ أل درف sy.‏ الح الستلمة: ذا كانت 
من Jal‏ القرق Beg) boo Blue‏ الآف (ay‏ 
(14) كان قاضی طبرية . روى عن أبى الدرداء , وكبي موسى + وغيرهيا | وروی 
عنه برد بن سنان . والمغيرة بن زياد وغيرهيا, وثقه ابن معين 


والنسائى . مات سنة ٠١۸‏ ه أنظر ( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ) 
للخزرجى ص ١28‏ ط / بولاق ‏ القاهرة سنة ٠١١١‏ هه . 
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قلنا اذا كان حديث معاذ الذى رواه البيبقى قد روى من 
طريقين. في احد الطريقين رجل ضعّفه هو ووثقه غيره 
نقول. يكفى ان يقوى هذا الحديث بما روى عن على 
( کرم الله وجبه ) فقد Gay‏ البيبقى في نفس المصدر AY‏ 
5 ) ان Le‏ رضى الله عنه كان رل ae tebe‏ 
على النصف من دية الرجل . فيما قل أو اكثر ) والاثر الذى 
ينسب الى الصحا بى في حكم الحديث المرفوع . اذا كان مما 
لادخل للعقل فيه . وقد ازداد هذا الحكم قوة وصحة بتطبيق 
الخلفاء الراشدين له ( عمر وعثمان وعلى رضى الله (pede‏ 

Ud‏ عدراء :ققد قوم tall bo‏ على" التصف ge‏ د ية 
الرجل . ولم يعترض الصحابة على ذلك. ولو OLS‏ 
ale’,‏ عدن افا 
2 او quad. ile‏ الاه الى laser SY LS‏ 
كانوا أكثر حرصا على طاعة الرسول ( ص ) بعد طاعة الله 
ولعلمبم قبل غيرهم بمدلول قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول 
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فخذوه ومانباكم عنه فانتهوا ) )00 وروی عن الخليفة عثمان 
( رضى ) انه حكم بما يتفق وهذا الحكم النبوى . من أن دية 
المرأة التى تفتل Ube‏ نصف دية الرجل . فقد روى البيبقى 
في السنن الكبرى بسنده ان رجلا أوطأً امرأة بمكة paid‏ 
. فيها oles‏ بن عفان ( رضى ( بثمانية.آلاف درهم (دية 
وثلث ) قال الشافعى رحمه الله : ( ذهب عثمان ( رضى ( 
الى التغليظ لقتلها في الحرم ) .٠٠(‏ 

نقول في. وجه الاستدلال بهذا Gall‏ لقد تقرر ان bo‏ 
الرجل على Jal‏ الفضه أثنا عشر ألف درهم. ( “٠ر١١‏ ) 
درهم فيكون نصفبا ستة GY)‏ درهم Ue)‏ درهم ) وزادها 
عثمان الفى درهم ( ٠٠ر۲‏ درهم ) تغليظا للعقوبة OV‏ القتل 
حذث في الحرم . لذا بلغت الدية ثمانية GY‏ ذرهم Aye)‏ 
درهم ) ولو لم تكن الجريمة في الحرم . لابقاها عثمان 


. )۷( الحشر‎ (V4) 
(MO TA) (0؟) السنن الكبرى للبيبقى‎ 
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(رضى ) على النصف ستة آلاف درهم . وهذا مافهمه الامام 
الشافعى ) رحمه الله ) وقال ماقال .. 

CE على بن‎ Ul, 
بسنده عن على ( ) أنه كان يقول . جراحات النساء‎ 
اد ا ا ل ا‎ 

هؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين , وفعلهم الذى أقرهم 
عليه الصحابة ( رضى الله عنم ) حول دية المرأة. يعتبر 
حجة ولو لم يكن في الامر سنة نبوية ماضية فكيف وفى 
Sano iY!‏ 


(AV EA) نفس المرجم السابق‎ (81) ١ 
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سابعا 
رأى القانلين بمساواة دية المراخ لدية 
الرجل 
لقد انعقد الاجماع مند الصدر الأول . على ان دية المرأة 
على النصف من دية الرجل Gl DoW‏ سبق ذكرها ولما 
جرى عليه العمل في عصر الخلفاء الراشدين . ولم يصلنا ان 
اا ا وخ Oey kare‏ ل ادا 
ابن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ابى اسحاق البصرى ٠ ١‏ 
GLY!‏ المعتدلن OS (ade cpl)‏ هن فقباء التعترلة وله ْ 
ol ble‏ ق gall Gaels a dail‏ ممصن .واد ن ٠‏ 
حنبل ببغداد. بسبب القرآن وكان الشافعى (رضى ) يقول 
عن ابن عليه هذا : ( ابراهيم ضال. جلس في باب الضوال ٠‏ 
يضل الناس :. وقد غلط فيه من ظن ان المنقولة ate‏ السائل 2 | 
الغاذة أ بوه Gy helen!‏ عليه ) وحاشاه ald‏ .من كيان أهل 
Shc‏ وقال EYE Leal ae‏ العم go‏ دجمل ابن عله 
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ضال مضل قال (صاجب النجومالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) 
أنه توفى ليلة عرفة Or) BM‏ 
اما الآخر فمو | بوبكر الاصم . وقد كان ايضا معتزليا . ولى 
القضاء بمصر ف النصف الأول من القرن ENS‏ البجرى , 
وكان يقول بخلق.القرآن . مما كان يضطر معه بعض علماء 
السنة للفرار من مصر . كما فعل زيد بن بشر بن زيد ١.‏ م١‏ 
وكل من ابن عليه . والاصم . لم نجد فيما تيسر لنا من 
مراجع . ذكرا لكتب الفاها . وذكرا Yb‏ الادلة التى اعتمدا 
عليها في خرق الاجماع . حول دية المرأة . غير Lil‏ وجدنا 
الاشارة في بعض مصادر المتأخرين عن عصريهما . كالمغنى 
لابن قدامة )4 ٠۳۲‏ ) . وقد عرف الشذوذ well Soca! ge‏ 
في غير دية المرأة . فقد شذ وخرق الاجماع مرة أخرى بقوله 


)88( راجع ترجمة ابن علية الابن وهو الذي نعنيه (۲ Lal ) ۲٠۸:‏ ابن علية 
الاب الذي أثنى عليه الشافعى فراجع ترجمته في ( خلاصة تذهيب ds‏ يب 
الكمال لتخزرجی ص ۴۲ ۔ ط / حلب ۱۹۷۱ . 

. ٠٠۸: أنظر ( تراجم أغلبية ) تحقيق الاستاذ محمد الطالبى. ص‎ (ve) 

عل / تونس ۱۹٦۸‏ م . 
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( الاجارة غير جائزة مع ان جوازها Col‏ بالكتاب والسنة , 
والاجماع cry‏ ولايوجد لبما دليل على ماقالاه حول دية 
المرأة الا عموم قوله ( ص ) في كتاب عمرو بن حزم ؛ ( في 
النفس المؤمنة BL‏ من الابل ) وكلمتا ( النفس المؤمنة ) 
تشمل الذكر UM,‏ حقيقة . وكانت هذه الفقرة من الكتاب 
الذى كتبه النبى Le.)‏ ) لعمرو بن حزم . كافية للدلالة على 
ماذهبا اليه . الا إن ذلك الكتاب نفسه مشتمل في بعض 
فقراته . على قوله ( ص ) ( دية المرأة على النصف من دية 
الرجل ) أورد هذا ابن قدامة الحنبلى في كتابه سالف الذكر 
1 وعقب على رايبما بقوله . هذا قول شاذ يخالف اجماع 
الصحائةوسنة GU. ( Go) cull‏ كلا من العيارتين .قد ayy‏ 
في کتاب عمرو بن Ilya‏ تخصص اوي وتفسرها . 

وزاد أبن قدامة فقال: ( ودية نساء كل dal‏ دين على 
الع Seo Ge‏ جال وقال alll Sh) wall gal‏ سبحانة 


+ ( ٠٠٠١١١:٠١ ( بدائع الصنائع للكاسانى‎ (vt) 
.) المفنى لابن قدامة )24 5ه‎ (¥0) 
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وتعالى فضل الذكر على الانثى كما قال ( وليس الذكر 
كالانثى ) ومقتضى هذا التفضيل ترجيحه عليها في الاحكام , 
وقد جاءت الشريعة ببذا التفضيل فى جعل الذكر كالانثيين 
soll 3‏ والميراث والدية )5١‏ 


ر 


et cere EE 


(WY)‏ زاد المعاد ( ۲ ٠:‏ )اط  /‏ القاهرة ۱۹۷۰ م. 
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being Li 
ا لمعاصرين من الفقهاء‎ 21,1 


ومن الفقباء المعاصرين الذين ذهبوا الى ماذهب اليه 
الاجماع . الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله حيث قال ( اتفق 
الفا :علق أن و at al all‏ الل حت ديه اا 
عملا بما جاء في كتاب النبى ( ص ) لعمرو بن حزم . حيث 
قال ( دية المرأة على النصف من-دية الرجل ) . وقد اجمع 
الصحابة على هذا . فروى عن ae‏ وعلى وعثمان' وابن عمر . 
وابن مسعود. وابن عباس وزيد بن ثابت . رضوان الله 
عابي جي wills‏ ان و الاد لن انع مو يانه 
ال ل :ان ادا ا علبي ذلك کن ا 


ال اجو caleba‏ ر8 


(vv)‏ أنظر التشريع الجنائى (* : فقرة 814 ص (VAN‏ ط / بيروت مؤسة 
الرسالة ٠‏ 
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ومنہم الشيخ سيد سابق حيث قال : ( ودية المرأة اذا 
كلت خطا + سق Ga‏ التجل ام ولك aie:‏ ااا 
وجراحاتها . على النصف من دية الرجل وجراحاته . والى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم ١‏ ثم اشار الى اجماع الصحابة 
على نحو ماذكره الاستاذ عوده في المرجع الذى أشرنا اليه 
أنفا . 

وذهب نفس المذهب من قبلما . الشيخ رشيد رضا وقد 
CU SULT SS‏ هره( hel,‏ :ذلك ol‏ التتفعة coll‏ 
تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التى تفوت بفقد 
الانثى فقدرت بحسب الارث )١(‏ 

هذا . ولم نعلم من العلماء المعاصرين من ذهب في مقدار 
دية المرأة الى ما ذهب اليه١ابن‏ علية والاصم الا الشيخ أبا 
زهرة any‏ الله والقيخ محموه: لكوت dem,‏ الله © ف كتاية 
' (الاسلام عقيدة وشريعة ) الطبعة الثامنة ‏ القاهرة vo‏ 


(4؟) أنظر فقه السنة المجلد الثانى ص٠٠4۷‏ الطبعة الخامسة ‏ دار الفكر, 
بیروت ۱٩۹۷۱‏ م . 
(۳۹) راجع تفسير المنار ( ٠۴٠:٠١‏ ) عند آية النساء رقم اق 
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ص ۲۳١‏ . فقد ذهبا الى أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب 
اليه هذان العالمان المعتزليان . ولم يناقشا حديث معاذ الذى 
أوردناه تحت فقرة السنة. كما لم يناقشا كلا النصين 
الواردين في كتاب عمرو بن حزم . ويفندا ما ذهب 
اليه العلماء السابقون من أن هذا الكتاب مشتمل ضمن ما 
اشتمل عليه . على حكمين حول الدية . أحدهما ٠ He‏ وهو 
قوله (ص) : ( في النفس المؤمنة مائة من الا بل ). 
خاص . وهو قوله as OnE: (Le)‏ 
الرجل ). فقد ناقش الفقباء السابقون هذين النصين من 
الكتاب . وقالوا ان الأول عام . BUI,‏ مخصص له . 

ونورد GL LS‏ نص كلام الشيخ أبى زهرة رحمه الله . 
ثم نناقشه بالك زه هذا تسن ما (ele‏ 
وقد أدعى فيه الاجماع . وقال صاحب البدائع في معنى هذا 
الاجماع .. أن آراء الصحابة أعلنت من بعضهم. ولم ينكر 


(*) أنظر كتاب العقوبة , ص اه طبع ونشر دار الفكر العربى . 
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سائره . ol‏ اجماعا سكوتيا .وقد أنكر كثيرون حجية 
الاجماع السكوتى . وقد زكى ذلك النظر بدليلين آخرين . 
أحدهما ؛ ان المرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل . 
فتكون في الناحية المالية مقدره في التعويض بنصف دية 
eel‏ | 

ثانيهما ؛ ان الدية تعويض عن المفقود . وتقويم لما نقص 
المجتمع بفقده . وذلك يقتضى أن يكون تعويض فقد المرأة 
أقل من تعويض الرجل. gle oY‏ المرأة دون منافع 
الرجل . وتقدير هذا التعويض يكون بتقدير الميراث . وهو 
أن تكون على النصف) 

هذا ما نقله الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله عن ابن قدامه 
والكاسانى in)‏ بتصرف فى كلام الكاسانى ثم عقب أ بوزهرة 
على ذلك بقوله الذى نورد نصه فيما يلى : 

'( ونرى من هذا النظر أنه نظر الى الماليه . ولم ينظر 


. ) 13541 ٠١ ( ويدائع الصنائع للکاسانی‎ . ) ١ :۹( المغنى لابن قدامة‎ )۴١( 
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الى الادمية . والى جانب الزجر للجانى . والحقبقة أن النظر 
في العقوبة. الى قوة الأجرام في نفس المجرم. ومعنى 
الاعتداء على النفس الانسائية وهى قدر مشترك عند الجميع 
لا يختلف باختلاف النوع . فالدية في ذاتها عقوبة ila‏ 
وتعويض لأولياء المجنى عليه أو له هو ذاته اذا كان ذلك في 
الأطراف: وهل ذلك pes‏ أن bs gS‏ الفراة LoS‏ 
الرجل على سرا Sy geo Std‏ الدقاء ولان المعتدق chad‏ 
امرأة كالمعتدى بقتل رجل سواء . ولذلك as‏ كلام أبى 
بكر الأصم . والنصوص أكثرها أخبار آحاد والتوفيق Mee‏ 
ممكن . 

ولا Ke‏ ترجيح خبر على خبر . UV‏ صريحه في 
عموم أحكام الدية فى القتل الخطأ . لان الله تعالى يقول , 
( فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) والرسول (ص) 
of‏ الدية بقضية ule‏ وهى مائة أبل ) . 


يتضح من كلام الشيخ أبى زهرة أنه يرجح رأى ابن 
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علية والآصم . على أراء الصحابه السبعة بما فيبم ثلاثة من 
الخلفاء الراشد ين . وآراء الائمة الأربعة . 

هذا اذا فرضنا أن كتاب عمرو بن حزم غير صحيح . 
وحديث معاذ Gill‏ رواه البيبقى غير صحيح وأصبح Soll‏ 
قائما على مجرد الرأى والاجتهاد . ولم يقم الشيخ 3 زهرة 
ترجيحه على حديث نبوى صحيح بل على عموم الآية 
ومعللا بما ا يأتى : 

. د ن تراعى الادمية‎ )١( 

0( وأن يلاحظ الزجر للجانى . ومقاومة قوة الأجرام في 

نفس المجرم وان هذين التعليلين في نظر ri‏ زهرة كما 

يظبر لم يلاحظهما القائلون بأن دية ة المرأة على النصف من 
دية الرجل 

bs‏ سبيل الرد على هذين التعليلين نقول ؛ ان خلاصة ما 
ترم لن التعلئل الأول :أن Si a Nip al ll‏ 
مشتركين في الأدمية فينبغى أن تكون عقوبة من يمتدى 
عليهما واحدة اذ أنه اعتدى على نفس أدمية . بقطع النظر 
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عن نوعبا من ذكر أو أنثى.. 

تقول ان اة ull Ay‏ افيا لينيف ماداق 
اضذار pS MI‏ ابل أن الع من كيت هوخ alata)‏ 
gens‏ قال كررم- رطا دق Gas:‏ سن المواطة: ى Gall‏ 
الاسلامى . في امامة الصلاة للذكور. وفي الولاية العامة . وف 
غيرهما . ولا يسع المسلم الا قبول ما جاء من الله أو رسوله . 
وف باب الدية نفسها عدد الله أحكام الدية . ونوعها تبعا 
للصفة التى يكون عليها المقتول خطأ . نعنى قوله تعالى : 
ob (‏ كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وان 
Hal Gl a pad cig 5‏ ال 
وتحرير رقبة مؤمنة ) tm‏ ورتب الخلود في جہنم على قاتل 
المؤمن متعمدا . بخلاف قاتل الكافر sate‏ مع اشتراك كل 
من هؤلاء في الادمية فقال : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جہنم خالدا فيها .. ) cory‏ 


(؟؟) النساء (؟ة). 
(؟؟) النسام (AN)‏ 
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فبذه التفرقة القرآنية المنزلة من الله سبحانه وتعالى , 
Gus‏ العقاب al‏ على من Jot‏ خطا أو عهدا + “اذا OWS‏ 
المقتول مؤمنا . أو غير مؤمن , تعتير مؤشرا واضحا على أن 
al‏ هه ت هن لا تصلح في الاسلام أساسا للقول 
بمساوأة العقوبة على القاتل خطأ . بدون تفرقة بين المجنى 
عليه من ذكورة وأنوثة . 

أما التعليل الثانى فبو ملاحظ عندما تقع جريمة القتل 
عمدا اذ الأصل فيها القصاص من الجانى بوا اكان المقتوك 
ذكرا أم انثى الا أن يعفو أهل المجنى عليه . ويطالبوا 
بالدية . والذى يقتل متعمدا هو الذى تن أذ يلاحظ في 
ee‏ المقررة عليه . ردعه وزجره واستئصال روح الجريمة 

من المجتمع بالعقو بة الرادعة الزاجرة MEY‏ . ولكن في القتل 
Was‏ . فان القاتل لا يقدم على الجريمة باعتبار أن المجنى 
عليه انق oly‏ النقوية: dias Se‏ ا bE‏ فن 
الاقدام عليها . وانما تقع منه خطأً . 

هذا اورت oth‏ الى الا يفن جملعينا رسنال 
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هل يمكن لبذين التعليلين أن يصادما حديثا رواه aol‏ 
oe Neate‏ + فتن الي :الى قال عله ال عار أنه 
بلغ من العلم مبلغا لو أراد أن يتخذ لنفسه مذهبا لاتخذه . 
لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف ) (*) 

وهل يصلح هذان التعليلان . ان يقفا وقوف الند للند لما 
ذهب اليه سبعة من الصحابة ( رضى ) ؛ وهل يقف هذان 
التعليلان في وجه ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذى تقبله 
الأئمة الاربعة الى جانب ماروى لهم من قول النبى (ص) 
واجماع ا قدا وکوا عل ا .¢ 

واذا كان كتاب عمرو بن حزم مردودا. فینبغی أن 
يكون مردودا كله لا الجزء الخاص بدية المرأة . فقد جاء في 
as‏ لكاي مداو he Mg sta ase‏ مدو ا 
والسن . والجائفه . والموضحة والمنقلة .. الخ وهى جميعا أمور 
doo Y‏ لأا قبا كانتا baal poli! gi‏ 
كنصاب الزكاة . والحدود . وأنصبة المواريث . ولو أطلق 


. الاعلام للزركلى (١1:؟١1 ) الطبعة الثالثة‎ (HE) 
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العنان للتعليل وحده . وفتح بابه على مصراعيه لقيل أيضا : 
لماذا كان نصيب المرأة في Shall‏ نصف ما للرجل وهى 
Cine!‏ وقد تكون حاجنا abl ULM‏ مق خالة الرجل لقدرثه 
على الكسب ؟ ولقيل: أيضا :: aga ISLS‏ الان من :امام 
الرجال في الصلاة وهى تشاركبم في الأدمية ؛ وقد تكون أعلم 
وأفقه ممن يأتمون بها اذا ما أجيز لبا ذلك ؟ ولقيل أيضا 
leew BLS‏ 'الطلاق LL)‏ “سد الكل Vy‏ كرن SS‏ 
bbb Le‏ معا يكوئان دعامتى الآسرة ؟ 

ومع اقتناعنا بأن واجب المسلم أن يتقبل ما جاء من الله 
أو"وسوثة دوق al esl‏ د Se‏ لذن 
تكون دية الانثى التى تقتل خطا نصف دية الرجل ولكننا 
رة ام دجو arg Sh‏ الى Cas‏ د الد لان 
لذلك تقول ؛ ان منافع الرجال بعامة لا تزال ST‏ من منافع 
النساء بعامه. فغناء الرجال في الحروب أمر نشبده الآن في 
عصرنا الحاضر كما شبدناه في الحربين العالميتين السا بقتين 
بما لا يقاس به غناء النساء. ومنافع الرجال بعامة في 
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الكسب والانفاق على الاسرة . dy‏ حمايتها ورعاية أفرادها 
أكثر من منافع النساء بصور لا يمارى فيها المنصفون . 

وليس معنى هذا أننا ننفى منافع النساء ونبوّن من 
وضعبن في المجتمع . بل نقول إن لبن مواقع ومنافع لا يصلح 
الرجال لها وهى ميزة لبن ولكن الميزة لا تقتضى الأفضلية . 
کا ھل علناء Spell‏ 

Gy‏ ضوء ما سبق aes‏ جليا أن wall‏ الذى بلحق 
المجتمع يفقد الرجل . أكبر من الضرر الذى يلحقه بفقد 
المرأة . هذا اذا LLG‏ نوع الرجال بنوع النساء ولا يعترض 
علينا . بأن es‏ بعض الرجال فهذا هو 
الشذوذ الذى a2‏ شت القاعدة . 

sith ae‏ من أن Goll‏ فى هذه المسألة . ماذهب اليه 
سلف هذه UY‏ من الصحابة والتا بعين LN,‏ انان 
وعليه فلا. عبرة بقول GDN‏ شذا في القرن الثالث البجرى . 
وخالفا الاجماع ٠‏ ولا مبتعليل من أراد nats ol‏ شود ها 
استنادا الى تعليلات ظبر ضعفما أمام براهين السا بقين الأولين 
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ونقدنا لها وان من عمل بأثر منقول عن الرسول (ص) أو تا بع 
الصحابة فيما ذهبوا اليه . فقد ملا كلتا يديه من الصواب . 
وذهب على محجة clan‏ عليها ضياء من شمس النبوة . ونور 
من عقول أصحا به المبتد ين . 

ويكفى قول الله فيبم: ( والسابقون الأولون من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتہا الآنهار خالدين فيها 
أ بدا ذلك الفوز العظيم ) )7( 


(ه؟) التوبة ( ٠٠١‏ ) 
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أخبارالاحاد 
وحجية الاجماع السكوتى 


وتم مالتان أخريان أثار اليبما الشيخ أبو زهرة ‏ 
رحمه الله - ينبغى أن نوليهما نقاشا يتحمله نطاق هذا 
البحث نعنى بالاولى أخبار الأحاد . ومدى حجيتها في ميدان 
الفقه الاسلامى وبالثانية الاجماع البكوتى . ومدى حجيته . 

وبيانا للمسألة الأولى . نورد ما قاله الخطيب البغدادى . 
Ly . 5‏ ال ul‏ حرع bey‏ علن ابی كر 
و كسان _ رحمبم الله قال الخطيب البغدادى 
الوق لوطيو Gees aN aah‏ أبواف 
الدين ae a‏ المكلفين العلم بها . والقطع Vale‏ 
والعلة في ذلك أنه اذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله (ص 3( 
كان أبعد من العلم بمضمونه . فأما ما عدا ذلك من الأحكام 
التى لم يوجب Lule‏ العلم ob‏ النبى (ص) قررها وأخبر عن 
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الله عز وجل بها فان > إلواحد فيا مقبول . والعمل به 
واجب . ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين . وذلك نحو 
ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال . وأحكام 
الطلاق والعتاق . والحج والزكاة والمواريث .. الخ ) .٠٠١‏ 

JG ai. tl عيب‎ ph Ll 

a, )‏ مالك ق النوطا poe Ot.‏ بق الخطاب ( رضن ) 
قال : « ما أدرى ما أصنع بالمجوس أهل الذمة ؛ » فقال عبد 
Gary‏ "ين غوف + نفعت رسول الله pm Syl (ue)‏ 
سنة أهل الكتاب ..) 

قال ابن عبد البر تعليقا على هذا الحديث ؛ ( وبالرغم 
من أن الحديث منقطع . لكن معناه متصل .. وفيه ايجاب 
العمل بخبر الواحد . وانه حجة يلزم العمل بها . والانقياد 
اليبا . ألا os‏ أن عمر بن الخطاب ( رضى ) قد أشكل عليه 


(0>) الكفاية في علم الرواية . لابى بكر أحمد بن على بن ثابت ؛ المعروف 
بالخطيب البغدادى . تقديم محمد الحافظ التيجانى . ط /القاهرة 
۲ م . 
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أمر المجوس فلما حدثه عبد اي بن عوف عن النبى (ص) 
لم يحتج الى غير ذلك وقضى به ٠‏ ” 

ولابن كيسان الا البصرى A‏ 0 
زلو أن مائة خبر مجموعة . قد ثبت أنها كلها صحاح . | 
وعدا مقا لا رف جب أيبا عو ا 
جمیعہا فكيف . وکل خبر منہا لا يقطع على أنه حق 
متيقن . ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ . والغلط ) قال أبن 
حزم في الرد عليه ١١‏ 

وأما قول ابن كيسان فباطل لآنه دعوى بلا دلیل . بل 
الواجب حينئذ البحث عن الخبر ‏ الواهى . والمنسوخ . حتى 
يعرف فيجتنب والا فالعمل بجميعبا doll GY cost‏ 
وجوب العمل ik oe‏ بطلان أو نسخ . والا 
فى على البراءة من النسخ . ومن الكذب والوهن حتى 


. ط /الرياط ۱۹۷۱م‎ (Wo: ۲ ( التمهيد لابن عبد البر‎ (ty) 
(MALTY) (م) الاحكام في أصول الاحكام . لابن حزم الظاهرى‎ 
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يصح في الخبر شىء من ذلك . فيترك لقول الله تعالى : 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول ) . 

تكتفى يما سقناه من كلام الخطيب البغدادى وابن عبد 
البر وابن حزم حول حجية العمل بخبر الواحد . وهنا نلفت 
نظن القارئء الى أن .حك دة Usha: al a‏ على التصفت: 
تخ خي التصوض. الث را als‏ :عند أعداذنا: لبذا 
البحث ‏ عن طريق صحابيين جليلين . هما معاذ ( رضى ) 
¡»١‏ فى الحديث Gall‏ رواه البيبقى رحمه الله . والاخر عمرو 
حزن ee) eles Gals BC ea‏ له بعندها 
بعثه واليا على oles‏ وتلقته الآمة كلها بالقبول. الا ابن 


(4> ) روى الترمذى في سننه ( ؟1 : (Yee‏ وابن حبان في صحيحه, ٠‏ عن أبى 

هريرة (رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( نعم الرجل معاذ بن جبل ) وروی ابن سعد ( ۲٤۷:۰۲‏ ) عن محمد ابن 

كعب القرظى . قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( يأتى معاذ 

ابن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة ) والرتوة مسافة رمية سهم › 

والمراد بها هنا بيان تقدم منزلته على العلماء ‏ أنظر الاحكام في تمييز 

الفتاوى عن الاحكام. للامام. القرافى , المتوفى سنة 74 ها. طبع 
حلب ۱۲۸۷ هھ » تحقيق عبد الفتاح ابوغده . 


عليه . والأصم في القرن الثالث البجرى ٠٠١‏ 

أما st alu‏ وهى الاجماع السكوتى. ومدى 
حجيته أ ر عدمها فنضرب عنه صفحا لاختلاف العلماء ee‏ 
ولكنا نورد رأى الشيخ أبن زهره رحمه الله حول اراء 
الصحابه . وأقوالهم عندما نعدم نصا في القرآن والسنة . لانه لا 
خلاف في أن للصحابة Uf,‏ أعلنه سبعة منم ولم يخالفهم فيه 
am nd‏ حول Siren‏ لذا صارت القضية الان قضية رأف 
من بعض المحابة ثبت لدينا أن قالوه . وثبت لدينا أن 
المذاهب الار خت به فېل يعتبر هذا القول الذى بلغنا 
' من هؤلاء الصحابة حجة مقبولة . أو يعتبر حجة مرفوضة Ws‏ 
أن نذهب الى حكم يخالفه ؟ 


~~ 

)4( توفي ابن علية “سئة ٠٠۸‏ اه . أما أيوبكر الأسم . فلم نمثر له على زر ر 
وافية . نعرف منها تاريخ وفاته , ولكن علمنا أنه تولى القضاء بعصي فل 
النصف الاول من القرن الثالث البجرى » Us,‏ جاء في كتاب ( تراجم 
أغلبية ) ص ٤۴۸‏ تحقيق الاستاذ. محمد الطالبى ' ٠‏ طبع تونس mH‏ 
4 م .۰ 
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Gall old .‏ 3 هذه JEL. Jas. IL‏ اليك 
أ بو زهرة نفسه في GES‏ ( اصول الفقه ( aa wr‏ 

ببذا Cee‏ .أن الائمة الاربعة كنا يتبعون قول 
الصحابى . ولكن وجد في مقلديہم من بعد ذلك . من لم 
عقون فول العا طح ,وسحل ى Osi‏ بولق فال 
eye‏ قطن VL‏ فزن السحاين 4( Gey‏ نه بدن 
Baas‏ قان الث Ae GS‏ نيك الى عه اا الا نيا 
واحدا . محمدا (ص) ولیس لنا الا رسول واحد GES,‏ وأحد . 
وجميع الآمة مأمور باتباع كتابه . وسنة نبيه . ولا فرق بين 
. الصحابة ومن بعدهم في ذلك . وكلهم مكلفون ال 
الشرعية . واتباع الكتاب والسنة . فمن قال . انه تقوم الحجة 
فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله . 
) 0 يرجع اليبما . فقد قال في دين الله بما لا يثبت . 
وأثبت في هذه الشريعة الاسلامية . شرعا لم يأمر الله به. 
وهذا أمر عظيم وتغول بالغ ) 


(١4)أصول‏ الفقه للشيخ محمد أبى زهرة ‏ دار الفكر العربى سنة ٠۹۵۸‏ م . 
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ويسترسل الشوكانى في هذه المعانى . ويكررها ويختم 
كلامه بقوله ؛ ( اعرف هذا واحرص عليه فان الله لم يجعل 
اليك . والى سائر هذه الا مة رسولا الا محمدا (ص) ولم 
elsk Jub‏ غيره ولا شرع لك على لسإن سواهء من أمته 
واحدا . ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا 
ا 

وقال الشيخ أبو زهره بصدد الرد على الشوكانى : 

ولا شك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة. و 
الواجب Lule‏ أن نقول ؛ ان الأئمة الاعلام . عندما اتبعوا أقوال 
الصحابة . لم يجعلوا رسالة لغير محمد ولم يعتبروا حجة في 
غير الكتاب والسنة . .فهم مع اقتباسهم من أقوال الصحابة 
مستمسكون أشد الاستمساك . بأن النبى واحد والسنة واحدة 
CES,‏ واحد . ولكنبم وجدوا أن هؤلاء الصحابة ٠‏ هم الذين 
pierce‏ :الله سبحانه وتعالى . ونقلوا أقوال محمد 

ص) الى من بعدهم فكانوا أعرف الناس بشرعه . وأقربهم 

ا م وأقوالم قبسة نبوية وليست بدعا ابتدعوه ولا 
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اختراعا اخترعوه ولكنها تلمس للشرع الاسلامى من ينا بيعه . 
وهم أعرف الناس بمصادرها . ومواردها فمن اتبعہم فهو من 
الذين قال الله تعالى فيم ( والذين اتبعوهم باحسان ) . 

هذا نص ما قاله الشيخ أ بو زهرة في الرد على الشوكانى . 

واذا كان هذا هو رأى الشيخ أبو زهرة: رحمه الله . فيما 
LL Gls‏ الصحابة رضوان الله عليهم . وهو الأمر الذى 
نوافقه عليه تمام الموافقة فان هذا الرأى ينطبق على رأى 
الصحابة الذى أعلنه سبعة منهم حول دية المرأة . ولم يعترض 
الآخرون عليه . ثم انتقل هذا الرأى من الصحابة الى التا بعين 
ثم تابعى التابعين وأقره الائمة الأربعة المجتبدون . ومضت 
عليه الآمة الاسلامية خلال تلك العصور التى خلت . 

نقول : ان هذا خليق بالاتباع . وان القائلين به أهدى من 
القائلين Ly‏ ذهب اليه ابن عليه molly‏ من غير دليل . ولا 
Olay‏ لا من قول الله . ولا من قول رسوله (ص) ولا من 
أقوال صحا بته . 

LI‏ الشيخ محمود شلتوت فقد وافق في كتابه BY‏ الذكر 
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الأصم على رأيه. واحتج بعموم الاية ( ومن قتل مؤمنا 
Us‏ ) ورأى أن العموم في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جنم WE‏ فيها.. الخ ) يشمل الذكر 
ey,‏ . وبناء على العموم في الآيتين اين تعؤافققه po‏ 
في القول بالشناواة Silly BY do cy‏ 

وقد رددنا على الشيخ أبى زهرة رحمه الله في مسألة 
sate‏ القرآن . وان السنة اذا خصصت العموم أخذ بما جاءت 
به السنة من تخصيص ٠.‏ . لذا فيعتبر كذلك ردا على ما ذهب 
اليه الشيخ شلتوت في كتا به المشار اليه . 

ومن الملحوظ أن الشيخ شلتوت لم يشر الى كل الصحابة 
القائلين بنصف الدية للمرأة وذكر ثلاثة فقط في ص ۲۳۷ من 
نفس المرجع كما لم يذكر حديثا نبويا واحدا حول 
الموضوع . 
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تاسعا 
مغدار الدية فى 
عصرنا الحا ضر 


( ۱۴۹۹ ها ۱۹۷۹ م ( 
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إن الأساس في مقدار الدية . ما ورد عن النبى (ص 
BL Ul‏ من الابل على أهل الابل وألف ديار 0 0 
أهل الذهب . وقومبها عمر بن الخطاب ( رضى ) على أهل 
الفضة اثنى عدر ull‏ ورم 

lJ,‏ كان الذهب هو الأساس Gull‏ يقاس به سعر 
العملات في جميع الدول تقريبا . لذا فقد رأينا أن نقدر الدية 
الكاملة بالذهب . الخالص عن اعتبار أن الد ينان الذهبى في 
صدر PLY‏ يعادل في Ls,‏ الحاضر Ye‏ جرام es)‏ 
جرامات وربع ) من الذهب الخالص عيار 54 . وقد تلقينا 
ذلك من مجلس النقد بدولة الامارات العربية المتحدة 


‘ 
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بأبوظبى . بخطا به المؤرخ في ۸ مارس 15174 . 

وقد أفادتنا ( محلات مجوهرات الفردان): با بوظين 
ا ا ر 4 ردا على ا 
رسالة منا رقم م ش / IW‏ /۷۹ بتاريخ ۱۹۷۹/۸/۲۸ م بان 
سعر الجرام من الذهب الخالص في يوم تاريخ DLA‏ 
با بوظبی هو ۹۲ر۲۹ ( تسعة وعشرون درهما واثنان وتسعون 


فلسا) 1 
el‏ على هذا . اذا كانت قد وقعت جريمة JS‏ خطاً فى 


LGN ass‏ ا slag) ogy‏ الات 
oe ce tally‏ ووه VLG, UH SN‏ وع ون 
هجرية ( ۳۹۹ ه ) الموافق الثامن والعشرين من مارس 
(أذار) سنة الف وتسعمائة وتسع وسبعين ( 1578 م ) وكان 
د SB‏ دكا فان كه تقد Soe Ns gle Miles‏ 
؟ dll gal le‏ 


ينار جرام فلس درهم 
Me)‏ × ؛ × ۹۲ر۲۹ ) فتكون = WV‏ درهما BL)‏ 


وسبعة وعشرين الفا ومائة وستين درهما ) . 
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واذا کان الل اف . قدرت ديتها على النحو التالى : 
۰ ۲ فتكون :708 درهما BIG)‏ وستين lanes» Lil‏ 
وثمانين درهما ( : 


وعليه Seely,‏ أن يقدر القاضى في أى قطر اسلامى 
يطبق الشريعة الاسلامية . الدية الكاملة اا 
غيرهما من الاطراف والحواس . حسب سعر Glo all‏ الذهبى 
يوم وقوع الحادث . 

ويجوز أن تدفع الدية ALIS!‏ على Ge 3. . bul‏ 
ثلاث سنوات ان لم يستطع الجانى دفعبا مرة وا حدة. كما 
جاء في المدونة الكبرى للامام مالك )1 Er) (To:‏ 


abl Le,‏ علق Ga‏ محمد وغلئ tomes Al‏ وم 
pec‏ 


+١ (‏ ( مطبعة السعادة بمصر ۱۲۲۳ هھ ( تصوير دار صادر ۔ بيردت ) 


«ددية المراة» ov‏ 


وآخر دعوانا(أن الحمد لله رب العالمين ) . 


أحمد بن عبد العزيز المبارك 
رئيس القضاة 
ورئيس دائرة القضاء eel‏ 
بدولة الامارات العر بية المتحدة 
by!)‏ ) 
أبوظبى في يوم الثلاثاء الموافق : 
١ 0‏ جمادى الاولى ١99‏ ه . 
e‏ 5 م . 


۸ه «دية المرأة» 


ثبت بالمراجع 


)1( الاحكام في أصول الاحكام ‏ لابن حزم الظاهرى ‏ مطبعة العاصية بالقاهرة 
(۲) أصول الفقه ۔ للشيخ محمد أبى زهرة ‏ دار الفكر العربی ٠۹۵۸‏ م . 

. لخير الدين الزركلى  الطبعة الثالثة 1559 م بيروت‎  مالعالا‎ (x) 

+ الققه الحنبلى . لشرف الدين الحجاوى المقدسى‎ J الاقناع‎ (t) 

)0( الأم ‏ للامام الشافعى ‏ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان 
)1( بدائع الصنائع للكاسانى ‏ مطبعة الامام القاهرة . 

(۷) تراجم أغلبية ‏ تحقيق الاستاذ محيد الطالبى ط / تونس 1558 . 

(A)‏ التشريع الجنائى ‏ للاستاذ عبد القادر عودة ‏ طبع مؤسسة الرسالة 
ببروت . 

)4( تير المنئار ‏ للشيخ محمد رشيد رضا ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت لبنان . 

٠ م‎ 1۹۷١ لابن عبد البر  ط 7 الرباط‎  ديهمتلا‎ )٠١( 

)11( خلاصة تذهيب تهذيب الكبال ‏ للخزرجى ‏ طبعة حلب ۱۹۷١‏ م . 

. 1۹۷۰ زاد المعاد في هدى خير العباد  لابن القيم  ط / الحلبى القاهرة‎ )٠١( 
سنن الترمذى  لابن عيسى محمد بن عيسى بن سوره - تحقيق وتعليق‎ (9) 
. ۱۹۷۵ ابراهيم عطوة عوض مصر‎ 

(1) السئن الكبرى ‏ للبيبقي ‏ الطبعة الاولى ‏ حيدر أباد ٤د٠٠‏ ه 

)19( الشرح الصغير ‏ للشيخ أخند الدردير ‏ طبعة دار المعارف مصر VAVE‏ 
بتحقيق د . مصطفى كمال وصفى 

)19( العقوبة ‏ للشيخ محمد أبى زهرة ‏ طبع ونشر دار الفكر العربى . 


«دية المرأة» ١ه‏ 


 توريب فقه السلة  للشيخ سيد سابق  الطبعة الخامة دار الفكر‎ (\v) 
. مھ‎ 1 

)14( الكفاية في ple‏ الرواية ‏ للخطيب البغدادى ‏ تقديم محمد الحافظ 
التيجانيى ‏ طبع القاهرة ۱۹۷۲ م . 

)14( لباب التأويل في معانى التنزيل ‏ للامام علاء الدين المعروف بالخازن ‏ 
طبع دار المعرفة بيروت . 

(t+)‏ المدونة الكبرى ‏ للامام مالك مطبعة العادة ‏ مصر ٠١۲١‏ ه 

(١؟)‏ المغنى ‏ لابن قدامه الحنبلی ۔ طبع بيروت ۱۹۷۲ م . 

)۲١(‏ المهذب وشرحه في فقه الامام الشافعى ‏ للفيروز ابادى ‏ دار الفكر 
بسروت . 2 

(ry‏ نہاية المحتاج الى شرح المنهاج ‏ لشمس الدين الرملى ‏ طبع الحلبى 
القاهرة VANV‏ م . 


«٠ 4.‏ دية المرأة», 


الصفحعه الموضوع 


0 1 تمهبيلد 

۷ تعهريف الديية 

4 ا مذهب الالكية في ديةالمرأه 

n‏ مذهب الاحناف في دية المرأة 
٤‏ مذهب الشافعيه في ديةالمراه 

1 مذهب الحنابله في دية المراه‎ ١ 

۳ دية المرأه عندالمفصرين 

3 ديةالمرأه فى الىنه 

de Saale رأى القائلين بمساواة دية المرأة‎ v4 
آراء المعاصرين من الفقهاء حول دية المرأه‎ 
أخبار الاحاد وحجية الاجماع السكوتى‎ to 
الديه في عصرنا الحاضر‎ 4 

o4‏ ثبت بالمراجع 


«دية المرأة» "5١‏ 


كلبة شكر 


مما اعتاده كثير من المؤلفين المتأخرين في عبد المطباع 
والمطبعة أن يسدوا الشكر لكل من يسهم بصورة ما. حتى 
يصل الاثر الفكرى الى أيدى القراء على النحو الذى 
يرونه . وجريا على هذه السنة الحميدة . فانى اسدى جزيل 
شكرى للشيخ أحمد البدوى طيب الاسماء الذى راجع 
تجارب الطبع على الاصل. كما أشكر الابناء السادة : 
محمد عثمان أحمد الرين (Sill‏ نسخه بيده وشارك في 
تصحيح الطبع. ومحمد حسن عبد المحمود ”واحمد 
عبدالخالق علان اللذين اشتركا في طبعه على المطباع , 
ومحيي الدين احمد على الذى أشرف على طباعته بيطبعة 
جريدة الاتحاد بأبو, ظبى » واخيرا اشكر ادارة صحيفة 
الاتحاد التى تعاونت معنا حتى بدا الكتاب على هذا الشكل 
الجميل . طباعة وورقا . 

والله نسأل ان ينفع به قارئه . وما توفيقى الا بالله عليه 
توكلت واليه انيب . : 
المؤلف 


ايج تج يجت IS‏ 


del doll دار ضافي‎ 


تلفون: ۳۲٣۸۸۵‏ صندوق البريد: EPs‏ 


yl‏ ظبي - الامارات العربية المتحدة 


0 هه 


mii 


